
الخطـة ب: كيـف تسـعى السـعودية السـنية
لجعل شيعة العراق حلفاء لها؟

, أبريل  | يكا سولومون كتبه إر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

أسفل القبة الذهبية لضريح الإمام علي، تنتشر المباني المتهالكة لمدينة النجف، المدينة العراقية المقدسة
يــن المقــدر عــددهم بــالآلاف. وفي حين ينحــني الــزوار للمســلمين الشيعــة، الــتي تســتقبل جحافــل الزائر
العرب بتؤدة أثناء عبورهم بمحاذاة الضريح، يجلس الإيرانيون تحت القبة مرتلين أناشيدهم الآسرة،

في حين يضرب المصلون الباكستانيون على صدورهم بشكل إيقاعي.

مع وجود قدر ضئيل من الموارد والثروات، قد تبدو النجف بمثابة مكان لا يطيب فيه العيش لغير
الحجــاج الشيعــة. لكــن ذلــك لم يمنــع الســعودية، القــوة الغنيــة بالنفــط الــتي تنتمــي للضفــة الثانيــة في
 صلب الانقسام الطائفي للإسلام، من السعي لكسب ود متساكني المدينة التي تقع على بعد
كم جنوبي العاصمة العراقية بغداد. ويمكن القول إن مغازلة المملكة الخليجية السنية لصفوة رجال
يا على مستوى استراتيجية الدين الشيعة في العراق خلال السنة الفارطة، يعكس تغيرا وتحولا جذر

المملكة العربية السعودية الإقليمية.
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 الزعيــم الشيعــي العــراقي مقتــدى الصــدر يلتقــي ولي العهــد محمد بــن ســلمان في جــدة، المملكــة العربيــة
السعودية خلال السنة الماضية

لعقود من الزمن، استغلت المملكة العربية السعودية ومنافستها الشيعية إيران الانقسام القائم منذ
قرون بين الطائفة الشيعية والسنية المسلمة لتغذية صراعهما في إطار رغبتهما في بسط نفوذهما في
العصر الحـديث. وفي الـوقت الراهـن، يعمـل المسـؤولون السـعوديون علـى نقـل عـدة رسائـل إلى رجـال
الـدين الشيعـة البـارزين في النجـف بشكـل سري. وتجـدر الإشـارة إلى أن رجـال الـدين المعنيين يخشـون

أن يتم جرهم إلى خضم حروب بالوكالة، لكن يحدوهم الفضول للاستماع إلى ما في جعبة الرياض.

يــارة تعــد الأولى مــن نوعهــا إلى يــر الخارجيــة الســعودي، عــادل الجــبير بز خلال الســنة الماضيــة، قــام وز
يــارة آخــر مســؤول ســعودي كــبير للأراضي العراقيــة في ســنة . وبين طيــات هــذه العــراق منــذ ز
يارة إلى العراق في وقت يارة، ألمح القادة العراقيون إلى إمكانية تأدية ولي العهد، محمد بن سلمان، لز الز
يارة. لكن وقع هذه قريب، ويذهب البعض للقول إنه من المرجح أن يضيف النجف إلى محطات الز
التلميحات لم يكن جيدا في الشا العراقي، حيث شهدت العاصمة بغداد نهاية الأسبوع الماضي اندلاع
يارة، مما أجبر وزارة الخارجية السعودية يوم السبت الفارط على إصدار احتجاج ضد مثل هذه الز

يارة بالأساس. بيان يفيد بأنها لم تخطط لمثل هذه الز

في واقع الأمر، ترتفع رهانات هذا التقارب المبدئي. وفي أفضل حالاتها، يمكن لجهود الرياض لإيجاد
حلفــاء شيعــة ضــد إيــران أن تكلــل بــانتزاع فتيــل الطائفيــة الــتي عــاثت فســادا في المنطقــة وخلفــت أثــرا
دموية للصراع الذي طال جميع الأنحاء. وفي أسوأ الحالات، يمكن لهذا الضغط أن يحول العراق إلى
واجهــة أخــرى للعــداوات الإيرانيــة الســعودية، الــتي دارت رحاهــا في الآونــة الأخــيرة في كــل مــن اليمــن
يا ولبنان. حيال هذا الشأن، صرح السياسي الشيعي، علي الأديب، أن “الوضع قد يبدو هادئا وسور



الآن، لكن الصراع بين هاتين القوتين بلغ ذروته، ولا أرى أن أيا من الطرفين على استعداد للتحاور.
تعد هذه المنطقة حبلى بالمفاجئات”.

لطالما شجعت البلدان الغربية، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية، على إعادة
ارتباط السعودية بالعراق

قطـع العـراق علاقـاته مـع الـدول الخليجيـة المجـاورة منـذ حـرب الخليـج الـتي جـدّت أطوارهـا في سـنة
، والتي كان لاجتياح الحاكم السابق صدام حسين للكويت دور في تأجيجها. وتعثرت فرص لم
الشمــل وإعــادة العلاقــات لســابق عهــدها بعــد الغــزو الأمريــكي للعــراق ســنة ، حيــث تــم منــح
الأغلبيـة الشيعيـة المكبلـة لمـدة طويلـة جملـة مـن الصلاحيـات، الأمـر الـذي قـابله عـداء غـير متوقـع مـن
الفصائـل السـنية، وهـو مـا أدى إلى تـوجه العديـد مـن القـادة إلى طهـران. نتيجـة لذلـك، بـادر الحـرس
ــون دول ــاء، اتهــم العراقي ــة المتشــددة في العــراق. وفي الأثن ــات الشيعي ــدعم الميليشي ــراني ب ــوري الإي الث
الخليج، خاصة المملكة العربية السعودية، بالتهاون في اتخاذ إجراءات بهذا الشأن، ناهيك عن تمويل
الجماعــات الســنية المتطرفــة مثــل تنظيــم القاعــدة وتنظيــم الدولــة في الســنوات الأخــيرة، الــتي كــانت

تعمل على تأجيج الحرب الأهلية في بلادهم.

لطالمــا شجعــت البلــدان الغربيــة، لاســيما الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، علــى إعــادة ارتبــاط الســعودية
يـارات قـام بهـا القائـدان الشيعيـان يـق ز بـالعراق. وتعـززت هـذه الجهـود خلال السـنة الفارطـة عـن طر
البارزان مقتدى الصدر، رجل دين والقيادي السياسي، ورئيس الوزراء حيدر العبادي للرياض. ومن
جهتـه، يبـدو أن الأمـير محمد بـن سـلمان تبـنى هـذه الاستراتيجيـة واعتمـدها طريقـة لتحـدي نفـوذ إيـران
ية على مستوى اقتصاد بلاده. في هذا الإقليمي المتزايد، بالتزامن مع توجهه نحو إجراء تغييرات جذر
الصدد، أورد النائب العراقي المقرب من الصدر، ضياء الأسدي، أن “المملكة العربية السعودية أدركت
أنها عاجزة عن مقارعة إيران دون التعايش مع المذهب الشيعي أو التغاضي عنه. في الوقت الحالي،

يريد السعوديون إخبار العالم أنهم ليسوا ضد الشيعة، لكنهم ضد الشيعة المتأثرين بإيران”.

 
يهتــف المشجعــون للمنتخــب العــراقي لكــرة القــدم خلال مبــاراته مــع الســعودية في البصرة، وهــي أول
مباراة بين المنتخبين على الأراضي العراقية منذ ثمانينات القرن . وعلى الرغم من الخسارة بنتيجة
 – ، وعد الملك السعودي ببناء ملعب كرة قدم يتسع لحوالي  ألف متف في العاصمة بغداد

يمكننا القول إن هذه المقاربة تتماشى مع أفكار بعض الشيعة الذين يشعرون بالقلق إزاء الدور القوي
والمتنــامي الــذي تضطلــع بــه إيــران في العــراق. ولطالمــا كــان رجــال الــدين في النجــف متيقظين لحقيقــة
التدخل الإيراني. وفي الأثناء، يلعب بعض السياسيين الشيعة، الذين عمدوا إلى ركوب موجة القومية
العراقيــة بعــد هزيمــة تنظيــم الدولــة، ورقــة الهويــة المشتركــة مــع دول الخليــج العــربي وذلــك ضمــن

مخططهم لنيل الدعم لتمويل عمليات الإعمار التي تقدر بحوالي  مليار دولار.



 بالنسبة لهؤلاء السياسيين، لا يقتصر دور التنمية على إعادة بناء العراق بعد  سنوات من الحرب
ضد تنظيم الدولة وحسب، بل تتمحور أيضا حول إنهاء دورة العنف الطائفي التي دامت لعقد من
ــترأس لجنــة ــاني، الســياسي الشيعــي الــذي ي ــرى أحمــد الكن الزمــن، والــتي ســبقت هــذه الحــرب. وي
الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، والذي كان في السابق منحازا للأحزاب الموالية لإيران، أن أمل
العراق يتجلى في تعجيل الدول العربية بالدخول في السوق المحلية، خاصة وأن البلاد تعد جزءا من

العالم العربي ويجب أن تعود إلى تحالف الدول العربية.

يتعارض الهجوم السعودي الساحر بشكل صا مع محاولات الأمير محمد بن سلمان السابقة لمواجهة
إيران. حيث تسببت حرب المملكة الجوية ضد الحوثيين الشيعة في اليمن في مقتل آلاف الأشخاص
وخلقــت مســتنقعا يصــعب الخــروج منــه. مــن جهــة أخــرى، منعــت المملكــة العربيــة الســعودية خلال
يـاض، وأجبرتـه يـري، رئيـس الـوزراء اللبنـاني، مـن مغـادرة الر السـنة الفارطـة حليفهـا السـني سـعد الحر
علــى الاســتقالة في محاولــة منهــا لــدفع حــزب الله المــدعوم مــن إيــران خــا الحكومــة اللبنانيــة، لكــن

السحر انقلب على الساحر.

أوضح مسؤولون محليون أن مكتب السيستاني، الذي يتخذ موقفا مناهضا
للتدخل الإيراني، لا يزال حذرا بشأن المبادرات السعودية، لكنه حافظ على

قنوات اتصال سرية مع الرياض

يبدو الوضع مختلفا في العراق، حيث يقيد الحضور القوي لإيران الطموحات السعودية، في الوقت
كثر. وحيال هذا الشأن، صرحت الذي قد يتسنى فيه للقيادات السعودية أن تتصرف بشكل ملائم أ
إليزابيــث ديكينســون، المحللــة المتخصــصة في الشــأن الخليجــي لــدى مجموعــة الأزمــات الدوليــة، أن
“الرياض تضع حجر الأساس لشراكة طويلة الأمد، عن طريق تبني إنجاز العمل الشاق لإعادة بناء
العلاقات والروابط، فضلا عن صورتها العامة. نحن نرى إمكانية حقيقية لهذه الشراكة بين السعودية

والعراق لوضع نموذج جديد بغية الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة”.

في واقـع الأمـر، تعتـبر النجـف هـدفا طبيعيـا للمملكـة، حيـث يمتلـك رجـال الـدين البـارزين في أراضيهـا
نفوذا هائلا في العراق، وفي العالم الشيعي ضمن نطاق أوسع. من هذا المنطلق، قد تحقق الرياض
قفزة نوعية من خلال تطوير علاقة تجمعها بآيات الله الشيعة في محافظة النجف. وعند الحديث
عــن آيــات الله، لا يمكننــا اســتثناء المحــامي المســن علــي السيســتاني الــذي يتمتــع بقــدر كــبير مــن النفــوذ
والتــأثير. ففــي ســنة ، تمكــن مــن إرســال عــشرات الآلاف مــن الرجــال العــراقيين للانضمــام إلى
الجماعات شبه العسكرية التي تقاتل ضد تنظيم الدولة الذي سيطر على ثلث العراق، وذلك من

خلال إصداره لفتوى واحدة.

أوضح مسؤولون محليون أن مكتب السيستاني، الذي يتخذ موقفا مناهضا للتدخل الإيراني، لا يزال
يــاض. وفي النجــف حــذرا بشــأن المبــادرات الســعودية، لكنــه حــافظ علــى قنــوات اتصــال سريــة مــع الر
وكامـل العـراق، تناشـد البلاد هويـة عربيـة مشتركـة، وهـو أمـر لا يجمـع العـراق بـإيران الـتي تتكـون مـن



أغلبية فارسية. خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، واجه المنتخب السعودي لكرة القدم نظيره العراقي
في مدينة البصرة الجنوبية، وهي المباراة الأولى من نوعها منذ ثمانينات القرن الماضي. والجدير بالذكر
أن حوالي  ألف متف كان شاهدا على هذا الحدث الذي انتهى بفوز العراق برباعية مقابل هدف
وحيد للمملكة. لكن ذلك لم يمنع الملك السعودي من قطع وعد ببناء ملعب كرة قدم يتسع لحوالي

 ألف متف في العاصمة بغداد.

ذكر أدهم فاخر أن أحد أعضاء الوفد السعودي أرسل مذكرة إلى مجلس
الأعمال الوطني العراقي، أعرب من خلالها عن المخاوف بشأن الأوضاع الأمنية
والنظام البنكي العراقي، الذي يعتبره الخبراء قديما وعفا عليه الزمن، إلى جانب

الفساد المتفشي في صلبه وعدم إقبال البنوك على تمويل المشاريع.

علاوة على ذلك، أرسلت المملكة وفودا من رجال الأعمال والصحفيين، الذين لم تطأ أقدام بعضهم
الأراضي العراقية منذ عقود، وهو ما أدى إلى تأجيج الحنين إلى حقبة سبقت تدمير الحروب للعراق.
في هــذا الشــأن، قــال أدهــم فــاخر، الخــبير الاقتصــادي العــراقي، إن بعــض المنــدوبين بكــوا أثنــاء تلقيهــم
للترحيـب مـن طـرف المسـؤولين العـراقيين. كمـا أبـدى تفـاجئه حيـال تحمـس المجتمـع العـراقي ونظـيره

السعودي للقاء بعضهما البعض.



سرعان ما أخذ هذا الحماس في التراجع، بعد أن اصطدم الزوار السعوديون بالحجم الهائل للفساد
المتفـشي في العـراق، والـدمار الـذي لحـق بالبنيـة التحتيـة. وقـد ذكـر أدهـم فـاخر أن أحـد أعضـاء الوفـد



السـعودي أرسـل مـذكرة إلى مجلـس الأعمـال الـوطني العـراقي، أعـرب مـن خلالهـا عـن المخـاوف بشـأن
الأوضــاع الأمنيــة والنظــام البنــكي العــراقي، الــذي يعتــبره الخــبراء قــديما وعفــا عليــه الزمــن، إلى جــانب

الفساد المتفشي في صلبه وعدم إقبال البنوك على تمويل المشاريع.

كثر من أي شيء آخر. ولحد الآن، نجح العراق في في الواقع، يمثل هذا التمويل تحديدا مبتغى بغداد أ
يــاض، وتوقيــع  مــذكرة تفــاهم في مشــاريع الحصــول علــى إذن بتســيير رحلات مبــاشرة باتجــاه الر
النفط والغاز، ولكنه لم يحصل إلا على قدر محدود من الاستثمار المباشر. وخلال مؤتمر إعادة إعمار
للعــراق عقــد مــؤخرا في الكــويت، قــدمت دول الخليــج مساعــدات ضئيلــة، لم تتجــاوز . مليــار دولار،
كانت في معظمها عبارة على قروض وتسهيلات ائتمانية. وقد علق أحد مديري البنوك العراقية على
هذا الموقف، قائلا: “لقد اعتقدنا أن الأموال ستتدفق علينا خلال هذا المؤتمر، ولكن بعد نهايته شعرنا

بأن كل ما سمعناه كان مجرد كلام”.

في المقابـل، وفي البصرة، الـتي تعـد القلـب النـابض للاقتصـاد العـراقي وقطـاع النفـط، يصر رئيـس الهيئـة
كد أنه “حتى لو كان ذلك مجرد كلام، المحلية للاستثمار، علي جاسب، على التحلي بالتفاؤل، حيث أ
إلا أنه ليس مهما، حيث يمثل رغم كل شيء محاولة لإطلاق بداية جديدة وإحياء العلاقات بيننا”.
ويعتبر افتتاح قنصلية جديدة في البصرة علامة على أن الرياض تهدف لدعم المستثمرين السعوديين.
وقــد شــدد علــي جاســب، علــى هــذا الجــانب مشــيرا إلى وجــود محادثــات بين شركــة ســادك، عملاق
البتروكيماويــات الســعودي، وشركــة شــل، لاســتثمار  مليــار دولار في مشــاريع للبتروكيماويــات. مــن
جهتهــا، تســعى هيئــة الاســتثمار المحليــة في البصرة لجــذب أمــوال الخليــج لإقامــة الســكك الحديديــة

ومشاريع الفلاحة.

أفاد رجال أعمال عراقيين أن المسؤولين الأمريكيين يحاولون تسهيل الكثير من
أنشطة السعوديين، وذلك من أجل خلق توازن في مواجهة النفوذ الإيراني

أورد ثائر عبد الزهراء، أحد مالكي المركز التجاري تايمز سكوير الذي يحظى بشعبية كبيرة في البصرة، أنه
لاحظ تنامي اهتمام المستثمرين الخليجيين بهذه المدينة. فقد التقى شركاؤه في هذا المشروع مؤخرا
كبر مالكي التوكيلات الحصرية في المنطقة، على بممثلين عن مجموعة الشايع الكويتية، التي تعد من أ
غرار الحقوق الحصرية لماركات عالمية مثل “إتش أند أم”، “وماكدونالدز”، “وستار باكس”. وأضاف

ثائر عبد الزهراء، أنه “بإذن الله، بعد أشهر قليلة، سترى فروعا لستار باكس في هذا المركز”.

خلافا لذلك، يخشى عبد الزهراء من أن الأطراف المدعومة من قبل إيران، التي تسيطر على دواليب
الإدارة في العــــراق، ستســــعى لعرقلــــة مســــاعي المســــتثمرين الســــعوديين للحصــــول علــــى الأراضي
والتراخيـص اللازمـة. فمـن الأرجـح أن يقومـوا بـالوقوف في وجـه هـؤلاء المسـتثمرين باعتمـاد الأسـاليب
البيروقراطية المعروفة. وفي هذا الصدد، أوضح عبد الزهراء، أنه “من أجل إنجاز ذلك، هناك طريق

طويلة وأخرى مختصرة، وربما سيدفعون السعوديين لسلك الطريق الطويلة”.



من جهتهم، أفاد رجال أعمال عراقيين أن المسؤولين الأمريكيين يحاولون تسهيل الكثير من أنشطة
كــبر شريــك الســعوديين، وذلــك مــن أجــل خلــق تــوازن في مواجهــة النفــوذ الإيــراني. وتعتــبر إيــران ثــاني أ
ير تجاري للعراق، وقد صدرت لها ما قيمته  مليار دولار من السلع خلال العام الماضي، حسب تقار

وسائل الإعلام الرسمية في طهران.

يارة لبلدهم، حتى إن  القادة العراقيون ألمحوا إلى إمكانية قيام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بز
يارة قد يتضمن المرور عبر النجف. بعضهم ذكروا أن برنامج الز

أثار هذا التدخل الأمريكي العديد من المخاوف حتى لدى بعض المساندين للتقارب السعودي العراقي،
على غرار أنصار التيار الصدري، الذين حارب العديد منهم الولايات المتحدة الأمريكية في الماضي. ويرى
يــاض إلى هــؤلاء الأنصــار أن واشنطــن، وفي ظــل خطابهــا العــدائي تجــاه طهــران، يمكــن أن تــدفع بالر
مواجهــة حتميــة وتســتخدمها ذراعــا لهــا. في هــذا الصــدد، أفــاد صالــح العبيــدي، وهــو رجــل ديــن مــن
النجف موالي لمقتدى الصدر، قائلا: “نحن لا نرغب أبدا في رؤية العراق ينتهي إلى مجرد سلة قمامة

يدور فيها الصراع الإقليمي بين إيران من جهة، والولايات المتحدة والسعودية من جهة أخرى”.

ذكـر دبلوماسـيون أن إيـران حرصـت في الفـترة الماضيـة علـى البقـاء في موقـف المتفـ، في محاولـة منهـا
لتقييم الوضع ومعرفة ما إذا كان هناك أي نفع يمكن أن يتحقق لها جراء تنامي الوجود الخليجي في
يـز موقعهـا في هـذا العـراق. عمومـا، فشلـت طهـران في توحيـد مختلـف الكتـل الشيعيـة، مـن أجـل تعز
البلــد مــع اقــتراب الانتخابــات البرلمانيــة العراقيــة، المزمــع إجراؤهــا في أيار/مــايو المقبــل. وقــد علــق أحــد
الدبلوماسيين الغربيين على هذه المسألة، قائلا: “هذا الفشل الذي مني به الإيرانيون يدفعنا لعدم
تصــديق كلامهــم، عنــدما يقولــون إن طهــران تســيطر علــى كــل شيء، وأنهــا تملــك بين يــديها مختلــف

الأوراق المهمة ضمن العبة وقادرة على مساعدة بقية الأطراف”.

من جانب آخر، أشاد عدد من القيادات الشيعية في العراق بموقف طهران، التي سارعت إلى تقديم



ــة في ســنة ، خلافــا لمواقــف الريــاض ــم الدول ــدما تعرضــت لهجمــات تنظي ــدعم لبغــداد، عن ال
وواشنطن. في هذا السياق، أحال ممثل لأحد كبار الزعماء الدينيين في النجف، إلى أن “الجميع تخلى
عنا في ذلك الوقت وجلسوا يتفرجون في انتظار أن ننهار، الجميع باستثناء إيران”. أما المشككون في
يــاض، فقــد طــالبوا باختبــار مــدى صــدقها، وذلــك عــبر دفعهــا لتبــني تغيــيرات في ســياساتها نوايــا الر
يــاض رجــل الــدين القمعيــة تجــاه الأقليــة الشيعيــة داخــل المملكــة. فقبــل ســنتين فقــط، أعــدمت الر
يـاض بإنهـاء الحـرب في اليمـن، أو دفـع رجـال الشيعـي الشيـخ نمـر النمـر. في الأثنـاء، طـالب آخـرون الر

الدين في المملكة لإصدار فتوى تعلن أن المذهب الشيعي يعتبر من المذاهب المعترف بها في الإسلام.

عندما يتعلق الأمر ببسط النفوذ في النجف، تتمتع إيران بأسبقية تعود لأكثر من
عقد من الزمن مقارنة بالسعودية

أما المساندون لهذا التقارب، فقد نوهوا إلى أهمية التحسن المحرز أخيرا على مستوى العلاقات، على
غرار معاملة الحجاج العراقيين الشيعة أثناء وجودهم في المملكة بشكل جيد. وعلى الرغم من ذلك،
لا يمكــن إخفــاء التــوجس وانعــدام الثقــة بين الجــانبين. ففــي اليــوم الســابق لمبــاراة هامــة في مدينــة
البصرة، تـم رفـع شعـارات معاديـة للقنصـلية السـعودية في شـوا المدينـة، قبـل أن تتـم إزالتهـا بشكـل
عاجل. من جهة أخرى، يرى بعض القادة الشيعة أن الرياض لا تزال تتحمل المسؤولية حول انتشار
الفكــر المتطــرف، حيــث صرح أحــد رجــال الــدين في النجــف، قــائلا: “لقــد اســتمعنا إلى الكثــير مــن الكلام
المنمق، وسمعنا بشأن هذه الرؤية الجديدة التي يبشرون بها، ولكننا لا زلنا ننتظر الأفعال على أرض

الواقع”.

كثر من أي تبدو هذه الشكوك وحالة التوجس بارزة في صفوف زوار مقبرة وادي السلام في النجف أ
مكان آخر، حيث تعد هذه المقبرة الأكبر في العالم، في حين يأتي إليها شيعة العراق لدفن موتاهم قرب
مرقد الإمام علي. وفي صحن الشهداء الذي تم تخصيصه للقوات الموالية للصدر، يقف شاب هزيل
قبالة القبر الذي انتهى من حفره للتو، من أجل دفن زميل له قتل على يد بقايا تنظيم الدولة في
المنطقة. وأشار هذا الشاب إلى قبرين مماثلين تغمرهما الأزهار الاصطناعية، يرقد فيهما اثنين من
أبناء صديقه الذي سيتم دفنه. وقال هذا الشاب: “نحن نفهم سبب الحاجة إلى تحسين العلاقات
مــع الســعودية، ولكــن في أعمــاق قلوبنــا مــن الصــعب أن تقبــل هــذا الأمــر. لقــد قــدمنا العديــد مــن

الشهداء ونزفنا الكثير من الدماء، فكيف سيعوضوننا على ذلك؟ من خلال ملعب كرة قدم؟”

في النجف، الأموال الإيرانية بارزة في المدينة المقدسة



 مرقد الإمام علي في النجف

عنــدما يتعلــق الأمــر ببســط النفــوذ في النجــف، تتمتــع إيــران بأســبقية تعــود لأكــثر مــن عقــد مــن الزمــن
مقارنة بالسعودية. فقد دأبت طهران على توطيد علاقاتها وتحقيق جملة من النجاحات التي تجسد
إصرارها على فرض هيمنتها. وتعد النجف الأرض التي يرقد فيها الإمام علي، الذي ينظر إليه على
أنه الشخصية المؤسسة للمذهب الشيعي، ويعتقد أنه دفن هناك. أما المرجعيات، وهم كبار رجال

الدين الشيعة، فيحظون بنفوذ كبير يطال ما يقارب عن  مليون شيعي حول العالم.

من أبرز المؤشرات التي تحيل إلى الطموحات الإيرانية، ضريح الإمام علي نفسه. فقد أضحى في هذا
ينــة بمرايــا. كمــا تظهــر في المكــان أعمــدة ينــة بالرخــام الجديــد وأســقف مز المبــنى القــديم الآن غــرف مز
يـة قـرب المرقـد. في هـذا كـثر في المنطقـة التجار وأسـس تشـير علـى الأغلـب إلى التجهيز للقيـام بـالتوسع أ
الإطار، أورد مسؤولون محليون أن كل هذه المشاريع تديرها شركة إيرانية، يقال إنها مرتبطة بالحرس
الثــوري الإيــراني. وفي الخفــاء، يعــرب المســؤولون العراقيــون أحيانــا عــن مخــاوفهم مــن أن جواســيس
يبـة مـن المنزل البسـيط الـذي يسـتأجره آيـة الله العظمـى علـي إيـرانيين اشـتروا عقـارات في المنطقـة القر
السيستاني، الذي يعد من كبار القيادات الدينية في العالم الشيعي، في خطوة تبدو أنها تتنزل ضمن

عمليات للمراقبة والتجسس.

يناد منصور، المحلل عراقي في مركز تشاتام هاوس، بأن “المرجعيات بدأت تشعر بالقلق من جانبه، أقر ر
إزاء النفوذ الإيراني الذي بدأ يتعاظم داخل النجف، انطلاقا من مشروع توسيع المرقد وصولا إلى تزايد
أعداد الإيرانيين الذين انتقلوا للسكن في النجف”. في سنة ، قام رجل الدين الإيراني محمود
شهرودي، الذي دائما ما يظهر في الصور بجانب المرشد الأعلى الإيراني، بفتح مكتب في النجف، يتكفل
ية، حســب رأي أنصــار بــدفع أجــور طلبــة العلــوم الدينيــة. وقــد مثلــت هــذه الخطــوة حركــة اســتفزاز
السيسـتاني، تظهـر أن إيـران تراهـن علـى واحـد مـن أبنائهـا مـن أجـل المنافسـة والنجـاح في اقتلاع مركـز

أحد القيادات الرئيسية في العالم الشيعي.
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